
حملــــة خطــــيرة.. الســــيسي يــــأمر الأطبــــاء
بمعاينة مرضى كورونا في المنزل

, يناير  | كتبه ميدل إيست آي

ترجمة وتحرير نون بوست

تعرضت السلطات الصحية المصرية لحملة انتقادات على خلفية إطلاقها مبادرة جديدة من المرجح
أن تعرض حياة آلاف الأطباء وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية للخطر. وتهدف هذه
المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في وقت سابق من هذا الشهر إلى تنقل الأطباء ومقدمي

الرعاية لمتابعة حالة مرضى كوفيد- في العزل المنزلي.

يـرة الصـحة والسـكان هالة زايـد إن الأطبـاء سـيقدمون الرعايـة للأشخـاص الذيـن يخضعـون قـالت وز
للحجـر الصـحي في منـازلهم أو المصـابين بكوفيـد- ويحتـاجون لعلاج، مـن خلال التحقـق مـن درجـة
حرارتهم ومستويات الأكسجين لديهم. وأضافت أن الأطباء بناء على تلك المعاينة يمكنهم اتخاذ قرار

نقل المريض إلى المستشفيات في حال كانت حالته حرجة.

إن هذه المبادرة من بنات أفكار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تكافح بلاده للسيطرة على
يــرة الصــحة، تعكــس هــذه حــالات العــدوى والوفيــات الناجمــة عــن فــيروس كوفيــد-. وحســب وز
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المبادرة محاولة جادّة للحد من الخسائر البشرية المترتبة عن الوباء.

منطقة الخطر
تتصاعــد المخــاوف في صــفوف الأطبــاء والعــاملين في قطــاع الرعايــة الصــحية في البلاد نظــرا لأن هــذه

.-المبادرة تعرضهم للخطر من خلال إجبارهم على دخول منازل مرضى كوفيد

حسب خبير الأمراض الصدرية هشام أبو النصر: “سيجعل هذا الإجراء الأطباء والعاملين في مجال
الخــدمات الصــحية عرضــة للإصابــة بالعــدوى، خاصــةً إذا لم يتخــذ المــرضى وعــائلاتهم التــدابير الوقائيــة

الكافية لحماية من يدخل منازلهم”.

يغذي هذه المخاوف عدد الوفيات المتزايد في صفوف الأطباء والعاملين في قطاع الرعاية الصحية في
مصر، وخاصــة أولئــك الذيــن يعملــون في الخطــوط الأماميــة في مكافحــة كوفيــد-. إلى اليــوم، تــوفي
 طبيبًا جراء الفيروس. وهذا الشهر، توفي طبيب أطفال في نهاية الأسبوع الماضي، واختصاصي
في أمــراض بطانــة الأوعيــة الدمويــة في  كــانون الثــاني/ ينــاير، و أطبــاء آخــرون في  و كــانون

الثاني/ يناير.

وفقًا لنقابة الأطباء المصرية، وهي نقابة أطباء مستقلة، توفي العشرات من الأطباء الآخرين في الأشهر
ير أن العديـــد مـــن الأطبـــاء الماضيـــة قبـــل أن يعرفـــوا أنهم مصـــابون بكوفيـــد-. وقـــد كشفت التقـــار
يـن كمـا ينبغـي بمعـدات الحمايـة الشخصـية. ولكـن لا تبلـغ نقابـة والعـاملين في القطـاع ليسـوا مجهز

الأطباء عن الوفيات في صفوف الممرضات أو غيرهم من العاملين في المستشفيات.

أدى العــدد المتزايــد للوفيــات بين الأطبــاء والعــاملين في القطــاع إلى تفــشي حالــة مــن الإحبــاط. وزادت
المبادرة الجديدة الطين بلة بتأجيج الغضب في أجنحة المستشفيات. وتؤكد نقابة الأطباء أن مصر البلد
ــارة مــرضى كوفيــد- في العــزل المنزلي. لهــذا الســبب، وُصــفت ي الوحيــد الــذي يجــبر فيــه الأطبــاء لز

“الحملة بالخطيرة” على حد تعبير أمين عام نقابة الأطباء أسامة عبد الحي.

تحت الضغط
تأتي هذه الحملة في وقت تستقبل فيه مستشفيات مصر عددًا هائلاً من المصابين بفيروس كوفيد-
. تقــدم المئــات مــن المســتشفيات العموميــة علاجًــا مجانيًــا لمــرضى كوفيــد-، ولكــن اســتنزفت

المستشفيات طاقتها القصوى، ولم يعد بإمكانها قبول سوى من لديهم “واسطة”.

نتيجـة لذلـك، يُمنـح المـرضى الجـدد قائمـة بالأدويـة الـتي يتعين عليهـم شراؤهـا ويُطلـب منهـم القيـام
بــالحجر المنزلي نظــرا لعــدم وجــود أسرة شــاغرة في وحــدات العنايــة المركــزة. وفي وقــت ســابق مــن هــذا
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الشهر، أظهرت لقطات فيديو تم تداولها على الإنترنت أن مرضى كوفيد- الذين يكونون في حالة
حرجة يرفض المستشفى استقبالهم بسبب نقص الأكسجين.

أوضحـــت وزارة الصـــحة والســـكان أنهـــا أدخلـــت آليـــة العـــزل والعلاج المنزلي لتقليـــل الضغـــط علـــى
المستشفيات. وتقول نجوى الشافعي من نقابة الأطباء إن “معظم المرضى يبقون في منازلهم لعدم
وجـود مكـان في المسـتشفيات. يشكـّل هـذا الوضـع خطـرًا في صـورة تـدهورت حالـة المـرضى ولم يتمكنـوا

من دخول المستشفى”.

نتيجة لذلك، يمكن أن ترتفع الإصابات والوفيات جراء الفيروس بشكل ملحوظ في الواقع، حتى في
حـــال عـــدم الإبلاغ عنهـــا في الســـجلات الرســـمية. ومؤخرًا، أقرتّ زايـــد بـــأن الذيـــن يتلقـــون العلاج في

.-في المئة من إجمالي عدد المصابين بكوفيد  المستشفيات لا يزيدون عن

كـثر مـن . شخـص في مصر، البلـد الـذي يتجـاوز تعـداد سـكانه  مليـون نسـمة، أصـيب أ
كــثر مــن  شخــص، حســب بيانــات الحكومــة. مــع ذلــك، يقــول حــتى الآن بكوفيــد- وتــوفي أ
مسؤولو الصحة إنه بسبب العدد المنخفض نسبيًا لاختبارات كوفيد- واستبعاد نتائج الاختبارات
الخاصــة، مــن المرجــح أن تكــون الأعــداد الفعليــة أعلــى بكثــير. ويســتمر المعــدل اليــومي للعــدوى في
الانخفاض في السجلات الرسمية، إلى أقل من  هذا الأسبوع بعد أن كان يتجاوز  حالة

إصابة في بداية السنة، بينما ظل معدل الوفيات اليومية مستقرًا.

غضب عام
تسبب عجز المستشفيات عن قبول المزيد من المرضى في إثارة غضب المصريين الذي يشعرون بالخيبة

من النظام الصحي الذي لا مكان فيه لمن يعانون من أمراض خطيرة أو يصارعون الموت.
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. كانون الثاني/ يناير  القاهرة، يوم رجل يرتدي كمامة ويحمل ابنه على كتفه في أحد شوا

في  كـانون الأول/ ديسـمبر، اسـتلمت مصر شحنـة مـن لقـاح سـينوفارم الصـيني مـن دولـة الإمـارات
يرة الصحة المصرية، فإن هذه الشحنة، وغيرها من الدفعات الأخرى التي العربية المتحدة. وحسب وز
ستصل في وقت لاحق، ستكون مخصصة لتحصين العاملين في قطاع الصحة في الصفوف الأمامية،
ثــم المصريين مــن المســنين والمصــابين بــأمراض مزمنــة. ولكــن مــرّ شهــر ونصــف دون أن تبــدأ عمليــة

التطعيم المزعومة وهو ما أثار عدة تكهنات حول أسباب التأخير.

ير الاستثمار السابق: “هناك ياد بهاء الدين، الاقتصادي البارز ووز في منشور له على فيسبوك، قال ز
شيء غير مفهوم بشأن التطعيمات. إذا كانت التطعيمات متوفرة – كما تدعي وزارة الصحة – فلماذا

لم تبدأ بتطعيم الفئات ذات الأولوية وأقصد الأطباء والممرضين ومن هم فوق  و سنة؟”.

-يــوم الســبت، صرحّ الســيسي بــأن مصر ســتبدأ يــوم الأحــد حملــة تطعيــم جماعيــة ضــد كوفيــد
ــة للطــاقم الطــبي. وبالإضافــة إلى اللقــاح الصــيني، تقــول الســلطات الصــحية إنهــا وســتكون الأولوي
ســتشتري مجموعــة متنوعــة مــن اللقاحــات بمــا في ذلــك لقاحــات شركــتي الأدويــة الأمــريكيتين فــايزر

ومودرنا.
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نقص الأطباء
إن فشـل السـلطات المصريـة في تحصين العـاملين في الصـفوف الأماميـة في مكافحـة الوبـاء يعتـبر مـن
يارات الأسباب التي تزيد من عدد الوفيات بين صفوفهم. وفي حديثه عن المخاوف المتعلقة بحملة الز
المنزلية الجديدة، قال حمدي أبو الخير، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إنه “لا يوجد عدد كاف

يرة بأطباء لمعالجة المرضى في المنزل؟”. من الأطباء لعلاج المرضى في المستشفيات، فمن أين ستأتي الوز

زادت هـذه المبـادرة مـن الاتهامـات الموجهـة للسـلطات المصريـة بشـأن عـدم بـذل مـا يكفـي مـن جهـود
آر يـــب، لم يكـــن يُســـمح للأطبـــاء بـــالخضوع لاختبـــارات بي سي  لحمايـــة الأطبـــاء. وحـــتى وقـــت قر
الخاصة بكوفيـد-19 للتحقـق ممـا إذا كـانت العـدوى قـد انتقلـت إليهـم مـن مرضـاهم دون أن تظهـر

عليهم الأعراض بعد.

إلى جانب الافتقار إلى وسائل الحماية والرعاية، تعد الظروف المالية سببًا إضافيًا لزيادة الإحباط بين
الأطباء المصريين، وخاصة أطباء الصفوف الأمامية في الاستجابة الوطنية لكوفيد-. وقد دفع هذا
الوضع آلاف الأطباء لمغادرة البلاد، حسب مجموعة بحثية محلية صرحت في وقت سابق من هذا
كــثر مــن  طــبيب غــادروا مصر بشكــل نهــائي منــذ الموجــة الأولى مــن كوفيــد- في الشهــر بــأن أ

مطلع السنة الماضية.

يرى الأطباء أن هذا الوضع يجب أن يشجع السلطات الصحية على حماية الأطباء وليس تعريض
كبر. وحسب الشافعي: “قد لا تتمكن المستشفيات من تقديم خدمات للمرضى إذا حياتهم لخطر أ

استمر الأطباء في الاحتضار. هذا الأمر يهدد النظام الصحي برمته”.

الموقع: ميديل إيست آي
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